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عَــثْ فِيهِــمْ  نـَـا واَبـْ قــال الله تعــالى: ﴿ربَـَّ
آيَتـِـكَ  عَلَيْهِــمْ  لـُـواْ  تـْ يـَ هُــمْ  مِّنـْ رَسُــولًا 
يهِــمْ  عَلِّمُهُــمُ الْكِتـَـابَ واَلِْكْمَــةَ وَيـُزكَِّ وَيـُ

إنَِّكَ أنَتَ العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾ )1( 
ولقــد أشــار حضــرة الخليفــة الثاني عند 
توليــه منصــب الخلافــة عــام 1914م، 
ذلــك،  بعــد  الكبــر  التفســر  في  ثم 
مِفتــاح مضامــن  أنَّ هــذه الآيــة هــي 
هــي  مواضيعهــا  وأنَّ  البقــرة،  ســورة 
نفــس مواضيــع الســورة، ورتُبــت بنفس 
لم  التدبــر  مــن  بشــيء  وأنَّــه  الترتيــب، 
يجــد مــن عمــل يتعلــق بإصــاح العــالم 
إلا شملــه هــذا الدعــاء. إذًا، فإنَّ مهمة 
بشــى  الإصــاح  في  الن بيتتلخــص 

مظاهره.
عليهــم  الأنبيــاء  أهــداف  في  بالتأمــل 
الســام، وخلفائهم من بعدهم، نُدرك 

ــا هــي نفســها، لأنَّ مهمــة  بســهولة أنَّ
الخليفة أن يُتابع أعمال سَلفِه، فمهمّةُ 
النــي،  الواقــع مهمــة  الخليفــة هــي في 
فالتدبــر في هــذه الآيــة يبين مهام النبي 
مــن ناحيــة وأعمــال الخليفــة من ناحية 
أخــرى. وعــن مهام الأنبيــاء وخلفائهم 

بيَّ حضرته الآتي:

لُواْ عَلَيْهِمْ آيَتِكَ﴾ تـْ المهمة الأولى: ﴿يـَ
أي يتلــوا علــى الناس آيات الله تعالى. 
الــذي  ــمةُ والدليــلُ  السِّ ومعــى الآيــة: 
يــدل علــى  شــيء، فالمــراد مــن تــاوة 
النبي آياتِ الله تعالى، أن يُقدم للناس 
البراهــن الدالــة علــى وجــود الله تعــالى 
وتوحيــده، والتي فيها تصديق لملائكته 
ورســله وكتبــه. فقــد بــنَّ الله تعــالى في 
يذكــر  أن  النــي  علــى  أنَّ  الآيــة  هــذه 

للناس ما يقودهم إلى الإيمان بالله وكتبه 
ورســله. فالمهمــة الأولى للنــي وخليفتــه 
هي تبليغ الحق والدعوة إلى الخير. إنَّه 
يدعــو النــاس إلى الحــق ويدعــم دعوتــه 
بالدلائــل والآيات، وبتعبــر آخــر إنَّــه 
يقــوم بالدعــوة والتبليــغ. وبذلــك فــإنَّ 
تــاوة الآيات تتضمــن بيــان الدلائــل 
والملائكــة  تعــالى  الله  وجــود  علــى 
وضــرورة النبــوة وصــدْق النبــوة المحمدية 
وصــدْق القــرآن الكريم وضرورة الوحي 
والإلهــام وقضــاء الله وقــدره والقيامــة. 
وبصــدد »تــاوة آيات الله«، قــال الله 

تعالى في هذه السورة:
واَلَأرْضِ  ــمَاواَتِ  السَّ خَلْــقِ  فِ  ﴿إِنَّ 
هَــارِ واَلْفُلْــكِ الَّتِ  واَخْتـِـاَفِ اللَّيْــلِ واَلنـَّ
تَْــريِ فِ الْبَحْــرِ بِـَـا يَنفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا 
ــمَاءِ مِــن مَّــاء فَأَحْيـَـا  أنَــزلََ الّلُ مِــنَ السَّ
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عْــدَ مَوْتِـَـا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن  بـِـهِ الأرْضَ بـَ
حَابِ  كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْريِفِ الريَِّحِ واَلسَّ
مَاء واَلَأرْضِ لآيَتٍ  رِ بـَيَْ السَّ الْمُسَخِّ
عْقِلـُـونَ﴾ )2(. أي أنَّ في هــذه  لِّقَــوْمٍ يـَ
الظواهــر دلائــل كافيــة للعاقلــن علــى 
وجــود الله والملائكــة والــكلام الإلهــي 

والنبوة.

عَلِّمُهُــمُ  ﴿وَيـُ الثانيــة:  المهمــة 
الْكِتَابَ﴾ 

إصــاح  في  بمرحلتــن  الإنســان  يمــر 
أحوالــه الأولى: بعــد أن يؤمــن بوجــود 
الله تعــالى، وببعثــة الرســل مــن عنــده، 
ونــزولِ  عليهــم،  الله  ملائكــة  ونــزولِ 
الكتــب الســماوية بواســطتهم، تليهــا 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة الأعمال، 
بالله  يُؤمــن  حــن  المــرء  لأن  ذلــك 
لديــه تســاؤل  ينشــأ  ســبحانة وتعــالى 
ا يتعين عليه من أعمال، فالشريعة  عمَّ
السماوية هي التي تسد هذه الحاجة. 
يُعلـِّـم  أن  للنــي  الثانيــة  فالمهمــة  إذًا، 
هــؤلاء الُجــددَ الشــريعةَ الإلهيــة. ولا بد 
والأحــكام  بالتوجيهــات  العمــل  مــن 
التي تأتي عن طريق رسل الله. فالمهمة 
النــاس  يُعلـِّـم  أن  هــي  للنــي  الثانيــة 
أحــكام الله وفرائضــه، لأن مــن معــاني  
والفرائــض،  الشــريعةَ  )الْكِتـَـابَ(: 
فبــنَّ في ســورة البقــرة، وبايجــاز، أبــرز 

أحــكام شــرع الإســام بقولــه في كل 
في  ومثالــه  عَلَيْكُــمُ(..  )كُتـِـبَ  مــرة: 
القــرآن قولــه تعــالى: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 
يَامُ﴾. وبذلك يكون معنى )تعليم  الصِّ
الكتــاب(.. أي يجــب علــى النــي أو 
ــه أنظار المســلمين إلى  الخليفــة أن يُوجِّ
رهــم  بعــد أخــرى، ويُذكِّ مــرة  الشــريعة 
وأحكامــه  الله  لأوامــر  بالاســتجابة 
تهــاونً  لاحــظ  وإذا  الــدوام،  علــى 
فليسعَ لإزالته. فتذكروا جيدًا أنَّ أولى 
مهمــات النــي هــي إدخــال النــاس في 
الإسلام، وثانيتها أن يُعلّمهم الكتابَ 

ويحثّهم على العمل به.

المهمة الثالثة: ﴿وَالِْكْمَةَ﴾
لقــد أمــرنا الله تعــالى في القــرآن الكــريم 
لاةَ﴾ )3(،  وهذا  بقوله: ﴿وأَقِيمُوا الصَّ

الُحكم يندرج  تحت قوله تعالى:
قولــه  أمــا  الْكِتـَـابَ﴾.  عَلِّمُهُــمُ  ﴿وَيـُ

عَــنِ  هَــى  نـْ تـَ ــاةَ  الصَّ ﴿إنَّ  تعــالى: 
بــنَّ  فقــد   ،)4( واَلْمُنْكَــرِ﴾  الْفَحْشَــاءِ 
الله تعالى فيه حكمة الصلاة والغرض 
الركــوع  حكمــة  بــنَّ  كمــا  منهــا، 
في  فيهــا  والقعــود  والقيــام  والســجود 

أماكن أخرى.
لـُـواْ  تـْ ﴿يـَ تعــالى:  قولــه  إن  باختصــار، 
عَلَيْهِمْ آيَتِكَ﴾.. يعني أن النبي ينفخ 

فيهم من روح الإيمان، وقوله تعالى:
أنــه  يعــي  الْكِتـَـابَ﴾..  عَلِّمُهُــمُ  ﴿وَيـُ
يحثهم على العمل بعد الإيمان، وقوله 
تعالى: )والحكمة(.. يعني أنه يُبين لهم 
حقيقــة الأحــكام وحكمتهــا ليقومــوا 
بهــا برغبــة وحمــاس. ولذلــك ذكــر الله 
تعالى في ســورة البقرة أغراضَ الشــريعة 
ذكــر  بعــد  القومــي  التقــدم  وأســرار 
أبــرز الأحــكام الشــرعية، فبــنَّ بســرد 
وقائــع إبراهيــم وطالــوت كيــف تتقــدم 
الشــعوب وكيــف تحيــا الأقــوام الميتــة، 
لــذا عليكــم أن تســروا على خُطاهم. 

وقد قال في هذا الموضع خاصة:
﴿ومــن يـُـؤت الحكمــة فقــد أُوتَي خــراً 

كثيراً﴾ )5(. 
ليُشــر إلى أن هــذا الرســول قــد حقــق 
المهمــة الثالثــة أيضًــا بتعليمــه الِحكــمَ. 
قصــة  في  تعــالى  الله  قــال  قــد  فمثــاً 
طالــوت بأنــه أمــر اتباعَــه ألا يشــربَ 
منــه  شــربَ  ومَــن  نهــر،  مــن  أحدهُــم 

فالمراد من تلاوة النبي آياتِ الله 

تعالى، أن يُقدم للناس البراهين 

الدالة على وجود اللــه تعالى 

وتوحيده، والتي فيها تصديق 

لملائكته ورسله وكتبه. 



المجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

30

التقوى

هــذا  وبذكــر  عنــه،  بفصلــه  عاقبـَـه 
المثــال علَّمنــا الله  أنَّ مَــن لا يمتثــل 
للحُكم الصغير، فكيف يُرجى منه أن 
يستجيب لأحكام كبيرة؟ كما بيَّ الله 
تعالى بذلك كيف تجب طاعةُ الحاكم 
في الحــرب. ثم أخــر أن الخلفــاء دومًــا 
يتعرضــون للاعــراض، لكــن الله تعــالى 

يكتب لهم الغلبة في نهاية المطاف.
وبذلــك فمــن مهــام الخليفة أن يـُــــبـــيــِّـن 
لأن  وأســرارها،  الله  أحــكام  أغــراض 
المــرء  يُولـِّـد في قلــب  الاطــاع عليهــا 
العمــل بأحــكام الله  ورغبــة في  شــوقًا 

تعالى.

يهِمْ﴾ المهمة الرابعة: ﴿وَيـُزكَِّ
 ثم قــال الله تعــالى: )ويُزكيهــم(.. أي 
يُطهرهــم بعــد تعليمهــم الحكمــة. غــر 
أن التزكيــة ليســت بوســع أي إنســان، 
بل الله هو الذي يُزكي من يشاء، وهو 
وحــده القــادر علــى ذلــك. وهنا ينشــأ 
تســاؤل: إذا كانــت التزكيــة مــن فعــل 
الله وحــده، فلمــاذا قــال الله تعــالى هنــا 
في وصــف النــي: )ويُزكيهــم(؟ الجــواب 
هنــا بإيجــاز: إن الله تعــالى نفسَــه قــد 
أخبر عن طريقة تزكية النبي للناس، ألا 
وهــي الدعــاء. فالمــراد مــن قولــه تعالى: 
)ويُزكيهــم( أنــه يدعــو ويتضــرع إلى الله 
تعالى لتزكيتهم. ولذلك أنهى الله تعالى 

ســورة البقــرة بالدعــاء، ليُعلـّـم أن طريق 
التزكية هو الدعاء. فعلى النبي أن يُركّز 
علــى الدعــاء ويحثّ أتباعــه أيضًا على 
الدعاء. وبذلك فمن واجبات الخليفة 

تزكيةُ القوم.
التبليــغ  في  تتمثــل  النــي  مهمــة  إنَّ 
مُؤمنــن  الكافريــن  جعْــلِ  أو  والدعــوةِ 
بحسن البلاغ والتلاوة، وإقامةِ المؤمنين 
على الشــريعة، ثم إطلاعِهم على أدقِّ 
الطُــرق المطابقــة للحكمــة، ثم التزكيــةِ. 

وهذه هي أعمال الخليفة أيضًا.

ثماني مهام لا أربع
في معــرض بيانــه لمهــام الخلافــة، رأى 
الخليفة الثاني للمســيح الموعود )رضي 
الله عنــه( أن هــذه المهــام الأربــع مــن 
المزيــد  علــى  تنطــوي  بحيــث  العمــق 

ثمــاني،  صــارت   بحيــث  المعــاني،  مــن 
وقــد وضــح حضرتــه )رضــي الله عنــه( 

مقصوده من خلال البيان التالي:
عَلَيْهِــمْ  لـُـواْ  تـْ ﴿يـَ تعــالى  قولــه  أولًا: 
آيَتـِـكَ﴾.. أفسّــره بمفهومــن.. أولهمــا 
الكافريــن  علــى  الله  آيات  يتلــواْ  أنــه 
يقــوم  أنــه  أي  مؤمنــن..  فيجعلهــم 
يقــرأ  أنــه  بالدعــوة والتبليــغ، وثانيهمــا 
علــى المؤمنــن آيات الله.. أي أن مــن 
مهمته تصحيح الإيمان وتطويره أيضًا. 
وهكذا صارت المهمة الأولى مهمتين.
﴿ويُعلمهــم  تعــالى  قولــه  ثانيـًـا: 
الكــريم  القــرآن  أن  إذ  الكتــاب﴾.. 
تعليــم  مــن  الحقيقــي  فالمــراد  موجــود 
وتفهيمُــه  القــرآن  تعليــم  الكتــاب، 
لتعليــم  وتفســرهُ. أي إنشــاء مــدارس 
القــرآن، ومعاهــد أخــرى لتعليــم معــاني 
القــرآن وتفســره بالإضافــة إلى علــومٍ 
أخرى خادمةٍ للقرآن الكريم. وفي هذه 
الحالة يتضمن »تعليمُ الكتاب« إشارة 
المــدارس الدينيــة وتكميــل  إلى إنشــاء 
أهدافهــا، كمــا يُشــر إلى مهمــة أخرى 
بتعاليــم  يعملــون  النــاس  جَعْــلُ  وهــي 
نوعــان:  التعليــم  الكــريم، لأن  القــرآن 
وثانيهمــا  الكتــاب،  تدريــس  أحدهمــا 

جَعْلُ الناس يعملون بحسبه.
ثالثًا: قوله تعالى )والحكمة(.. يشــمل 
وضْعَ الخطط لبيان حكمة الكتاب ثم 

إنَّ مهمــة النبي تتمثل في التبليغ 

والدعــوةِ أو جعْلِ الكافرين 

مُؤمنين بحســن البــاغ والتلاوة، 

الشريعة،  المؤمنين على  وإقامــةِ 

ثم إطْلاعِهم عــى أدقِّ الطُرق 

المطابقــة للحكمة، ثم التزكيةِ. 

وهذه هي أعمال الخليفة أيضًا.
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تنفيذهــا، لأن هــذه الفريضــة تتضمــن 
أحــكام  أســرار  علــى  النــاس  إطْــاع 

الشرع.
رابعًــا: قولــه تعــالى )ويُزكيهــم(.. عندما 
فكرت في معاني التزكية تبيَّ لي المعنى 
يُزكيهــم  أي  قبــل،  مــن  ذكرتــه  الــذي 
بالدعــاء. وهنــاك معنى آخــر ذكَره ابن 
عبــاس  وهــو: »يولـِّـد فيهــم طاعــةَ الله 

والإخلاص له«.
إذًا، عليــه  أولًا أن يســعَى لأن يُبعِــد 
أفــراد الجماعــة عــن الذنــوب حــى لا 
يتورطوا فيها، وثانيًا عليه أن لا يكتفي 
بتجنيبهم الذنوب، بل ينبغي أن يولِّد 
الحســنات  في كســب  الرغبــة  فيهــم 
أيضًــا. وبتعبــر آخــر عليــه أن يتخــذ 
التدابــر لإبعــاد الجماعــة عــن الذنــوب 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانية عليه أن 
يُزيِّنهــم بالحســنات ويقودهــم إلى أرفــع 
المراتب ويُولِّد في نفوسهم روح الطاعة 

والإخلاص. 
وهنــاك معــى ثالث للتزكية وهو الزيادة 
والنمــاء، وعليــه  فالمــراد من قوله تعالى 
علــى  يعمــل  أن  عليــه  أنَّ  )ويُزكيهــم( 
رقيِّهــم وتنميتهــم – مــن كل النواحــي 
، فــإذا كانــوا مُتخلفــن  – دينيًّــا ومــاديًّ
في العلــوم الماديــة فعليــه أن يعمــل على 
ما يسدّ هذا النقص، وإذا كانوا قليلي 
العدد فعليه أن يسعى لزيادة عددهم، 

الناحيــة  مــن  ضُعفــاء  كانــوا  وإذا 
الاقتصادية فلينهض بهم اقتصاديً.

أن  مســؤوليته  مــن  إنَّ  باختصــار، 
يسُــدَّ كل ضعــف ونقــص فيهــم. ومــن 
النــي  مــن مســؤولية  المنُطلــق إنَّ  هــذا 
الجماعــة  بأفــراد  ينهــض  أن  والخليفــة 
في جميــع مناحــي الحيــاة. وإذا تقرر أنَّ 
مِــن مهمتــه أن يُطهّرهــم مــن الأدران 
ويُطوّرهــم )بالنظــر إلى أن معــى التزكية 
هــو التطهــر أيضًــا(، فــا بـُـدَّ لــه مــن 
لأنهــم  ورعايتهــم،  بالفقــراء  الاعتنــاء 
،  ومــن  أيضًــا مُصابــون بنقــص مــاديٍّ
واجبــات الخليفــة العمــل علــى تحســن 
أوضاعهم المادية. ولتحقيق هذه المهمة 
فــرض الله الــزكاة علــى الأغنيــاء، لأنَّ 
مــن مســؤولية الخليفــة توفــر مُتطلبــات 
ومســاكينها،  الجماعــة  لفقــراء  الحيــاة 
وهــذا يتطلــب مــالًا. إذن، لقــد فــرض 
الله تعــالى الــزكاة على الأغنياء لتحقيق 

أما الساعون لفرض ســلطتهم بالقوة، والراغبين في خلع قميص الخلافة 

عن صاحبه، فما هم إلا كراسم على ماء جار، وحتى لو تسنى لهم القبض 

على زمام الحكم المادي، فإن أعمالهم لا تلبث أن تحبط، ذلك لأنهم لم 

ينتبهوا إلى مهام الخلافة الرئيسة، فقط كان شغلهم الشاغل أمور السياسة.

هذه المهمة.
بالتفصيــل  المجيــد  القــرآن  بيـــّـن  لقــد 
وهــي  وواجباتــه،  الخليفــة  مســؤوليات 
المسؤوليات التي لم يخترها بنفسه، وإنما 
فرضهــا الله عليــه، الأمــر الــذي يجعلنــا 
متيقنــن مــن عــون الله تعــالى لــه علــى 
القيــام بهــا علــى الوجه الأكمل والأتم. 
أما الســاعون لفرض ســلطتهم بالقوة، 
والراغبــن في خلــع قميص الخلافة عن 
صاحبــه، فمــا هم إلا كراســم على ماء 
جار، وحتى لو تسنى لهم القبض على 
زمــام الحكــم المــادي، فــإن أعمالهــم لا 
تلبــث أن تحبــط، ذلــك لأنهم لم ينتبهوا 
إلى مهــام الخلافــة الرئيســة، فقــط كان 

شغلهم الشاغل أمور السياسة.

1. )البقرة: 129(.   2.  )البقرة: 164(

3. )البقرة: 43(     4. )العنكبوت: 45(

5. )البقرة: 269(




